
رآن الكريم ي الق رائض ف عداد ركعات الف كر أ 185003 - يتساءل عن الحكمة من عدم ذ

ال السؤ

د لا نج لة ف ي اليوم واللي لى عدد الصلوات ف تي إ أ م ن يام ، ث ة أ ي ست ن ف لق خُ رآن أن السموات والأرض  ي الق كر الله تعالى ف ما الحكمة من ذ

لق السموات والأرض أم عدد الصلوات ؟ يام خ وه ، عدد أ اد أن يعرف ة للعب ر أهمي يهما أكث رآن ، أ ي الق كراً ولا رقماً يحددها ف ذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

اب أو ي الكت لك أحد من العلماء ، ولم يرد دليل ف ذ وية ، لم يقل ب ب ة الن ي السن ت ف ب ء ث ي رآن أهم من كل ش ي الق كور ف ء مذ ي ليس كل ش

لق وقصص ة لأحوال الخ لي صي ف ر من الأمور الت ي كر كث رآن الكريم ذ ي الق قد ورد ف را ، ف ي لك كث لاف ذ ل قد واقع خ ه ، ب ة يدل علي ي السن ف

ي سورة ” ة ف رعي مان ، وبعض الأحكام الف ي الله سلي ب ي قصة ن ملة ف كر كلام الن ق أصحاب الكهف ، وذ ي راف كر الكلب الذ ن ، كذ ي الماض

راب ، ونحوها من الأمور التي ء من آداب الطعام والش ي ول على والديهم ، وش ل الدخ ب ان ق ذ ئ ي الاست ال ف يرها ، كآداب الأطف ور ” وغ الن

ة الحج ونحوها روطها وصف كاة وش ادير الز ة الصلاة ومق صيل صف وية من تف ب ة الن ي السن ت ف ب ها ، ولكن ما ث ت لها وأهمي ض ي ف ك ف لا نش

ة . ريعة الإسلامي ي أحكام الش ا ، وأعلى مقصدا ف ن أ م ش أعظ

دة على أعداد الصلوات ائ ه الز ت وه على أهمي ه من الوج وج رآن الكريم لا يدل ب ي الق لق السماوات والأرض ف يام خ كر عدد أ ن ذ إ ا ف ولهذ

ل كل وية ، ب ان وية للأمور الث ب ة الن ة والسن اصيل أركان الدين الأساسي ف ان ت ي صص لب رآن الكريم لم يخ لة ، والق ي اليوم واللي ات ف روض المف

اها . عب الإيمان وأدن ه أعلى ش ي هما وحي ف من

ا : ي ان ث

ي ت ف ب رآن الكريم ، وما ث ي الق ين ما ورد ف ة ب ي ة والأولويات الدين ريعي ي الدلالات التش رق ف ف ة لا ت ريعة الإسلامي ا يدلك على أن الش هذ

كر ي ذ لاف ، كما هو الحال ف وته خ ب ي ث ع ف ا بحيث لم يق يض ف را أو مست وية متوات ب ة الن ي السن وته ف ب ن يكون ث اصة حي وية ، خ ب ة الن السن

ة . مالي ها الإج ت ها وصف ان أركان ي أعداد ركعات الصلاة وب

رير – ق عل أو ت ي صلى الله عليه وسلم من قول أو ف ب لى الن يف إ ة – وهي ما أض ي عقل وقلب كل مسلم أن السن ر ف ق د أن يست لك لا ب لذ

د قال ق رآن الكريم ؛ ف ر من الوحي هو الق زِل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقسم الآخ  أُن ي  هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذ

ه أن رسول الله صلى الله ي الله عن ن معد يكرب رض دام ب م/3-4، وعن المق ج ىْ ( الن وحَ يٌ يُ  حْ لَّا وَ إِ وَ  ى ، إِن هُ وَ نِ الْهَ  قُ عَ طِ ن ا يَ مَ تعالى : ) وَ

ن هِ مِ ي م فِ دتُ جَ  ا وَ مَ نِ ، فَ رآ ا القُ ذَ هَ م بِ كُ لَي ولُ : عَ قُ هِ يَ تِ أَرِيكَ لَى  ان عَ عَ ب لٌ شَ جُ  كُ رَ  وشِ أَلَا يُ هُ ،  عَ لَهُ مَ ث مِ رآنَ وَ يتُ القُ أُوتِ ي  نِّ إِ أَلَا  عليه وسلم قال : ) 

مَ اللَّهُ ( . رَّ ا حَ مَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَي لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ رَّ ا حَ نَّ مَ إِ أَلَا وَ وهُ ،  مُ رِّ حَ امٍ فَ رَ ن حَ هِ مِ ي م فِ دتُ جَ  ا وَ مَ لُّوهُ ، وَ أَحِ فَ الٍ  لَ حَ

ي ” السلسلة الصحيحة ” )2870( . ي ف ان ه الألب ه ، وحسن ا الوج ريب من هذ ي )2664( وقال : حسن غ رواه الترمذ

تهى من ” رآن ” ان الق ه ب ل علي ز ة كما ين السن ي صلى الله عليه وسلم ب ب ل على الن ز ريل ين ب ة رحمه الله : ” كان ج ن عطي لك يقول حسان ب لذ

طيب )ص/12( . اية ” للخ الكف
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ن ي ي التسوية ب اء ف اب ما ج وله : ” ب ق ي علم الرواية ” )ص/8( ب اية ف يم ” الكف ه العظ اب ي كت دادي رحمه الله ف غ طيب الب وب الخ وقد ب

تهى. وم التكليف ” ان وب العمل ، ولز ي وج ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف اب الله تعالى ، وحكم سن حكم كت

ي وته ف ب رط أن يكون ث ش وية ، ب ب ة الن ي السن ابت ف ن الث ي يم ، وب اب العظ ي الكت ابت ف ن الث ي رق ب ل أن المسلم لا يف ن للسائ ي ب وكلها أدلة ت

واب رقم )77243( . ي الج ا ف ي موقعن لك ف ان ذ ي ق ب ه ، وقد سب ي اهرا لا مطعن ف ة ظ السن

ا : الث ث

لق التي لا تعد اصيل الخ ف ه من ت عيش ا ، وما ن ي ه الدن ي هذ ة ف راه من أحداث يومي ل أن ما ن ل معه السائ ف را ما يغ ي ال عن الحكمة كث السؤ

لاله ، كلها يمكن ل ج ة وعن الله ج ق لي ريعة والخ تحدث عن الش ات آلاف النصوص التي ت ة من مئ ي الكتاب والسن ولا تحصى ، وما ورد ف

لك القدر عد ذ تصور ب ه ، ولك أن ت ي السكوت عن ه ما الحكمة ف ل يمكن أن تسأل عن كل مسكوت عن ها ، ب ال عن الحكمة من ها بسؤ أن تلحق

ال ي سؤ ا الإلحاح ف ي يلحق العقل من هذ لل الذ دار الخ ل لك أن تتصور مق ال ، ب ا السؤ ري من هذ ش ه العقل الب ي يمكن أن يستوعب الذ

ة التكلف . لى درج الحكمة إ

ومة ظ انب تلك المن ي ج يل ف ئ ها قدر ض ف للإنسان من كش ن ي سي ي أن القدر الذ ه يعن ق ، ولكن ميع ما سب ي الحكمة عن ج ف ي ن لك لا يعن وذ

رة الأحداث انب كث ي ج سيح ، وف ا الكون الف انب هذ ي ج ر عقل الإنسان ف عة لصغ اب رة ت ذ آلة متج لة من الحكم المتسلسلة ، وهي ض الهائ

لا له ، ف الإنسان سوى أن يدرك حدود عق ذ ب ئ ن در حي لا يج ل وعلا ، ف الق ج مة الخ انب عظ ي ج ها ، وف ن ي ات والعلاقات ب ب اب والمسب والأسب

رته . اه وآخ ي ي دن عه ف ف ما ين ي لا ف ه إ ت يهدر طاق

ي رحمه الله : وز ن الج يقول اب

عد قض ب ل الن ها – مث عض ن له ب ي ب ما لم يت رب ي حكمه ! ف ل ف ميع حكم الحق عز وج ة ج لى معرف عة للتطلع إ از ي العقل نوع من يت ف ” رأ

ا ؟! ين الحكمة من هذ ه : أ لي وسوس إ رصة ، ف يطان تلك الف هز الش ت ما ان ا ! ورب رً قف متحي ي اء – ف ن الب

ي ف ن خ إ ع ؛ ف لغ حكمة الصان ع – مب ائ ان الصن ق ت يت من إ الدليل القاطع – لما رأ دك ب ت عن ب ه قد ث ن إ ن ! ف دع يا مسكي ر أن تخ لت له : احذ ق ف

دراكك . عف إ لض عليك بعض الحكم ، ف

ي عليك ، ف تعرض لما يخ ياك أن ت ياك إ ل ! وإ مَ جُ يك ال ميع حكمه ؟! يكف ك على ج عف نت حتى تطلع بض من أ الت للملوك أسرار ، ف م ما ز ث

ه ؟! تحكم على من صدرت عن كيف ت وعاته ، ف رة من مصن وعاته ، وذ ك بعض موض ن إ ف

ك الدهش ! ه سيورث ن إ ي مطالعة ما يمكن من الحكم ، ف أعمل آلتك على قدر قوتك ف ي حكمه وملكه ، ف دك حكمته ف تت عن ب م قد ث ث

اطر ” )ص/156( . تهى من ” صيد الخ مس ” ان ور الش اوي ن لا يق عيف أ صر الض ي الب ذ يق ب حق ى عليك ، ف ف مض عما يخ وغ

يم رحمه الله : ن الق ويقول اب

ي كل لى حيث وصلت قدرته وله ف ه إ ي وصلت حكمت ة الذ غ عم الساب ة والن الغ و الحكمة الب ن ذ ارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمي ب ” ت

عف وأقصر من أن ز وأض ر أعج ش عقول الب لا ف ه قطرة من بحر ، وإ ا من كرن ما ذ ن ه قدرة قاهرة ، وهدايات ، إ ي اهرة ، كما أن له ف ء حكمة ب ي ش

اء العليل ” )ص/239( . ف تهى من ” ش ه ” ان لق ء من خ ي ي ش كمال حكمته ف تحيط ب

عا راب

ريعة ت لعلماء الش ب لة ، أن يث ي اليوم واللي ة ف روض كر أعداد ركعات الصلوات المف رآن الكريم عن ذ م الحكم عن سكوت الق لعل من أعظ

حمة ل على محمد صلى الله عليه وسلم ، لتكون علامة قاطعة مف ز ي ن ي من الوحي الذ ان ها القسم الث ن وية ، وأ ب ة الن ة السن اعها أهمي ب ت وأ
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ها . ت ي ي حج وية ، أو الطعن ف ب ة الن ي السن كيك ف يطان للتش ميع من يدعوه الش لج

ل من القوم : ال رج ق ه ف السا ومعه أصحاب ن , كان ج ن حصي اية ” )ص/15( عن الحسن : ” أن عمران ب ي ” الكف دادي ف غ طيب الب روى الخ

عا ، رب هر أ يه صلاة الظ د ف ت تج رآن ، أكن لى الق ك إ نت وأصحاب يت لو وكلت أ رأ ال : أ ق ا , ف دن ه , ف ال له : ادن ق رآن , قال : ف الق لا ب ا إ ون لا تحدث

عا ، يت سب الب د الطواف ب ت تج رآن ، أكن لى الق ك إ نت وأصحاب يت لو وكلت أ رأ ن , أ ي ت ن ي اث رأ ف ق ا , ت لاث رب ث عا ، والمغ رب وصلاة العصر أ

تهى . لن ” ان علوا لتض ف لا ت نكم والله إ إ ا ؛ ف وا عن ذ م قال : أي قوم ؛ خ ا والمروة , ث الصف والطواف ب

دة : ائ له للف ق ن يس ن ف ة ” ) 1 / 49 – 51 ( كلام ن ي ة الكويت هي ق ي ” الموسوعة الف وف

ن : لى قسمي دراكها إ ه أو عدم إ ي ريع ف دراك حكمة التش ه من حيث إ ق ل الف قسم مسائ ن ت

ه الحكمة نصيص على هذ ما للت ريعها ، إ ى ، وقد تسمى أحكاما معللة ، وهي تلك الأحكام التي تدرك حكمة تش ولة المعن أولهما : أحكام معق

اطها . ب ن ، أو يسر است

لك هم وذ رتب ولم ن لم ن ا ف ن ه حرصا علي ا العقول ب ما تعي ا ب ه وتعالى ، حيث : لم يمتحن حان رع الله سب ما ش ي ر ف ه المسائل هي الأكث وهذ

ة ق ف وب الن اة ، ووج ي الطلاق والوف كاح ، والعدة ف ي الن اب المهر ف يج ريع إ ملة ، وكتش ي الج ام والحج ف كاة والصي ريع الصلاة والز كتش

ة . هي ق ل الف لى آلاف المسائ ة . . . إ ي وج اة الز د الحي عق ت دما ت ريع الطلاق عن ة والأولاد والأقارب ، وكتش وج للز

لك كعدد الصلوات وعدد ه ، وذ عل والحكم المرتب علي ن الف ي ة ب اسب ها المن ي دية ، وهي تلك الأحكام التي لا تدرك ف عب هما : أحكام ت ي ان وث

ر أعمال الحج . الركعات وكأكث

ه ما يراد ب ن دية إ عب ه الأحكام الت ريع هذ ى . وتش ولة المعن لى الأحكام المعق ة إ سب الن لة ب لي ه الأحكام ق ه وتعالى أن هذ حان ومن رحمة الله سب

ا ؟ من حق د هل هو مؤ ار العب ب ت اخ

ما لا تدركه العقول ، تي ب أ ها قد ت ه العقول ، ولكن ض ما ترف أت ب روعها لم ت ي أصولها وف ريعة ف ام أن الش ا المق ي هذ ي أن يعلم ف غ ب ن ومما ي

ع – ن ت يره ، واق ة دون غ ي وب ه المستحق وحده للرب ن ه حكيم ، وأ ن ود ، وأ أن الله موج ا – ب لي ع – عق ن ت ا اق ذ الإنسان إ ن الأمرين ، ف ي ان ب ت وش

ه وتعالى حان قر لله سب لك قد أ ذ ه ب ن إ ه ف لغ عن ات والأدلة – بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم المب ز اهد من المعج ما ش ا – ب لي عق

ه ما أمرت ب ي ل حتى أعرف الحكمة ف ث ال : لا أمت ق ء ، ف ي هي عن ش أمر ، أو ن ا ما أمر ب ذ إ ودية ، ف العب سه ب ف قر على ن ة ، وأ ي وب ة والرب الحاكمي ب

قف دراكها ، كما أن للحواس حدا ت ه إ لي تهي إ ن للعقول حدا ين إ الله ورسوله ، ف من ب ه مؤ ن ي دعوى أ سه ف ف ب ن ه ، يكون قد كذ هيت عن أو ن

ه . اوز تج ده لا ت عن

واعا من الأدوية ، ن وصف له أ ه ، ف ت علمه وأمان وق ب يب موث لى طب هب إ ل مريض ذ لا كمث دية إ عب ل المتمرد على أحكام الله تعالى الت وما مث

ا ي كون هذ ن لي الحكمة ف ي ب تعاطى دواءك حتى ت يب : لا أ ال للطب ق ادير ، ف ة المق لف ت عده مخ ها ب عض اءه وب ن ث ها أ عض ل الأكل وب ب ها ق عض ب

لك من يدعي كذ ه ؟ ف ب ي طب ا – ب ق – حق ا المريض واث هل هذ رة ؟ ف لة وكث رعات ق اوتت الج ف ا ت اءه ، ولماذ ن ث ا أ عده ، وهذ ا ب ل الطعام وهذ ب ق

ه يقول سمعت وأطعت ، ولا هي عن أمر أو ن ا أمر ب ذ من الحق إ ذ المؤ ها ، إ م يتمرد على الأحكام التي لا يدرك حكمت الله ورسوله ، ث الإيمان ب

ا ن يت علي ف كم من أحكام خ ه ، ف ي ف لا على ن ء ليس دلي ي الش عدم العلم ب مة ، ف ها العقول السلي ض اك أحكام ترف ه ليس هن ن ا أ ن ي عد أن ب ما ب سي

ا ن لن ي ب م ت ير ، ث ز ن اس حكمة تحريم لحم الخ ر من الن ي ا على كث ي اف د كان خ ق ة ، ف الغ ها من حكمة ب ي ا ما ف ف لن م انكش ى ث ما مض ي ها ف حكمت

لك يقال ل ذ تمع الإسلامي ، ومث ها المج ه وتعالى أن يحمي من حان ة أراد الله سب ث ي ب ات خ يث من أمراض وصف ب ا الحيوان الخ ما يحمله هذ
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ريعها ف الأيام عن سر تش لك من الأحكام التي تكش ر ذ ي لى غ التراب . . إ ع مرات إحداهن ب ه الكلب سب ي ي ولغ ف اء الذ سل الإن غ ي الأمر ب ف

ا الآن . ن ة علي ي اف ن كانت خ وإ

دقة . ل ب واب قد وقع على محل التساؤ و أن يكون الج رج ن

والله تعالى أعلم .
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